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خطاب الرؤيا في القصص القراني 
قراءة تأويلية 


د. رشيد حليم 
المرك: الجامعي بالطارف» الجزائر 
الملخص: ١‏ 
التأويلية مساحة ضافية من المساحات القراءنية الساخنة التى تعداخل فيا العلاقات 
التركيبية مع الإيحاءات النفسية والاجتماعية» والتي يمكن جملها ضمن على اجتماع المعرفة. ولم 
يكن النص القرآني في ذاته خلوا من هذا الحدث اللساني بل هو الجوهر المذثئ لهذه المساحة. 
تعرض مقالتي إلى موضوع يتصل بالنص القرآني الكريم باعتباره خطابا لغويا فريدا ومتميزا. 
كا تعالح مقالتي أنماطا من دوال التأويل الواردة في خطاب الرؤيا المنصوص عليها في القصص 
الرباني المعجزء معضدة بآليات المدرسة التأويلية التراثية ومخصبات أفكارها. 
الكلمات الدالة: 
اللغة» القرآن الكريم» القراءة التأويلية» القصصء اللخطاب. 
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نك تنه 43 | 


55 ,روك 6" رع تااءة1 بقهع0 60 م ععغصز 
22 

اللغة وسط مادي شمولي» وهي الميدان الرحب الذي نمت في أحضانه 
الممارسة الفهمية والإفهامية» حيث يعتمد على هذه الأداة المعرفية المهمة في 
إرساء هذه الوظيفة فاللغة هي القناة التي تمر بواسطتها جميع الدلالات امختلفة. 

وإذا كان الفهم غرضا تروم اللغة تحقَيقه 0 أن قاطي جنا رلوك 
منزلة الفهم حيث يقوم الخاطب مقام الخاطب قٍ 557 دلالات الملفوظ» 
فيستولى - ضمنا - على مبتغاه في الإفادة» ذلك أن حقيقة الفهم تعني إمكانية 
استيلاء خرش ل لذن رو ا هوا ييدان ابجد بيه 
الدلالات التي يكتنفها 0 م أو إعادة تشكيله يحيل إلى مسالة ذات أهمية تمثل 
قٍ أن اللغة وفي ل ) قد تنطوي على عراقيل لسانية تعيق إدراك المقاصد» 
ولتيح عسرا في الفهم مما اح مدودم اسان يوق ده ارو كي لطي 
إرادة الصياغة اللغوية بوصفها أفعالا إرادية ناتجة عن متكلم ذي وعي بفعله. 

هذا الوعي بتوصيف الفعل اللغوي ركز عليه منظرو الفكر المذهبي في إطلاق 
مصطلح الكلام وبيان حده!*)» حيث نعتوا الظاهرة الكلامية بأنها تمثيل للواقع 
حسب قصد المتكلم وإرادته ودواعيه!"). 

ويمثل النص ركا كلاميا ينع هوية لغوية تؤسس لعلاقة غائية بين 
الإسان ومحيطه» ؤوهر الوجود الال وتفاعلاته إغما تبرز قٍ مسيس الحاجة 
إلى خطوات وسيطة بينه وبين غاياته(”). فالنص والإنسان كاثنان يتقاطعان في 
أنهما موجودان وجودا غير مباشر. 

وأعظم نس خلودء ذاك الذي صدر عن الذات المعظمة» ممثلا في القران 
ولقه واداءانه!"ا عقن هات :الا ؟ة العربية هذا النص العظيم» بل' إن أساين 
قيام الأمة وحضارتها إنما بناها هذا النص المحوري»؛ وهو يمثل سلطة البناء ماضيا 
وحاضرا ومستقبلاء ولا شك في أن تلك الحضارة مشار إليها بثقافة الاب 
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التقورة 3 استقامت حقوماعا عل مقدزات: التأليق !"الى أحاظ ها 'التين 
المعجز الذي ما فو إشكل قطبها ا حوري 7*)» والنص القرآني عند بعض الباحثين 
خطاب عقمّلء فكان لزاما تبني منهج العقل في بيان ملفوظه واستخااص 
مضمونه» ففسح المجال لجذب مفرداته وبيانه إلى ميدان المقاربات الفهمية 
والإفهامية فتنوعت اليات القراءة واختلفت ثمارسات التقبل منه. 

والممارسة التأويلية صناعة عقلية سلكها العاملون في الحقّل الدينى للوصول 
إلى استحكام المعرفة المرتبطة بالدلالات التي نتصل بآيات الذكر الحكيم 5 
حافظوا على مقاييس اللسان العربي وضوابطه في فهم الدلالات» وأنشكيلها 
معتمدين على تحوير شراك اللفظ الختلف وسطوة علاقته المادية. 

إن دور التأويل تسويغ هذا التباين اللساني في التركيب وتبريره» إن مهام 
التأويل مطالب بإبراز عالم النص ومكوناته الختلفة1"). 
1 - التأويل من منظور لساني: 

دال التأويل متجذر في لغة العرب صاحب استعماله تنوعا في دلالاته 
اللغوية الاصطلاحية. 
أ - لغة: لفظ التأويل منقول بكافة في معاجم العرب ودل على معان كثيرة 
شجملها: ع 3 ع 

إن أضل: التأويل عن بات التفغيل .وهومن * أول" مق ال وول ويفيد: 
- الإصلاح: سثل أبو العباس عن معنى الفعل فأجاب: أولت الشيء أؤوله إذا 
جمعته واصلحته. 
- التفسير: تفسير ما يؤول إليه الشيء. 
- العود والرجوع: ويتعدى فعل التأويل بحرف الجر "إلى" أو "عن" نحو آل الرجل 
عن الشيء أي ارد 6 وماك اونا الحم إلى أهله أي العف ورده إلهم. 
- الحشور: آل اللبن يؤول أولا أي خثر. 
- التدبير والتقدير: أول الكلام تأوله 212. 
- العاقبة: عن الزركشي معنى قوهم ما تأويل هذا الكلام؟ أي إلام تؤول العاقبة 
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فى المراد به» ومنه أولته فال أي صرفته فانصرف» وقيل أصله من الايالة» وهى 
السياسة فكأن المؤول يسوق الكلام ويضع فيه موضعه(!"). 
ب - اصطلا حا: ورد مصطلح التاويل لمعان ثللاثة: 
1[ - صرف اللفظ عن الاحتمال الرا إلى الاحتمال المرجوح إدليل يقترن بهء 
وهذا هو المتعارف عليه عند كثير من المتأخرين. 
3 - التأويل هو الحقيقة التى يؤول إليها الكلام كما حدث القران الكىم عن 
الذات الإلحية وصفاته تعالى» على إنه إخبار حقيقّة عن حقائق الصفات» وتأويل 
ما اخبر الله تعالى به عن اليوم الآخر هو نفس 0 في اليوم الآخر(2'), 
2 - التأويلية في النص الدينى: 
ا 2 جذورها قٍ النص التوراتي: 

ارتبط موضوع التاويلية بالنص الديئي في الفكر العربي والغربي على حد 
نصوص الكّاب المقدس وما حملته الإصحاحات من ترميره 

عرف تاريخ المنبج التاويلٍ مؤولين عظام انصرفوا لتفسير التوراة وتاويل 
علاماتها الرمزية والمجازية» وبرز العالم فيلون الإسكندري (25 ق.م) في مباحثة 
للنص التوراتي» وتجى عمله في سعيه لشرح التوراة شرحا رمزياء كا اختار أنساقا 
من قصص بي إسرائيل وتلمودهم كهدف إجرائي لحاولته في الممارسة التأويلية» 
من ذلك تطرقه لموضوع الذات الإلحية وصفاتها وجوهرها الذي يغطى الوجود 
المطلق وهو بريء من المادة» مخالفا قٍ بعض تصوراته مذاهب الف ايودي 
ومشاربه. 

وشاركت الفلسفة اليونانية ما شاع س م التأويل الرمزي والمجازي 
العبري ووظفت في شرح هوميروس وغيره[13), ولي هذا التوجه ترحيبا من 
منظري الفكر الهودي الذين توسطوا في المزاوجة بين الفكر الديي والفكر الفلسفي» 
وصل شعاع النبجة التأويلية إلى الثقافة الإسلامية ممثلة في تخص موسى بن 
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ميمون (1135م-1204م) الذي حاول أن يوفق بين فلسفة أرسطو وبين العهد 
القديم وذلك تحت تأثير المنتوجات الفلسفية لعلماء الإسلام العظام أمثال الفارابي 
(ت 950م) وابن سينا (ت 1037م). وكان ابن ميمون بمزج الفلسفة الوضعية 
بالنصوص الدينية» وانتبى به منبجه إلى جعل فلسفة ارسطو مقصورة على ما 
يتعلق بالأرضء أما ما وراء ذلك فينبغي أن يوخذ من اكاب المنزل(14), 

م يتخلف بعض علماء الدين مسحي عن مواكبة هذا التيار الفكري, فانضم 
بعضهم العا عرفت كان اقول لدعا فاهتم كلمانت الإسكندري (150م- 
3م) بموضوعات تساهم في مماسات بين الفلسفة الإغريقية والعقيدة المسيحية. 
وكان الفياسوف كانت منبهرا بآراء فيلون في قضايا التأويل الجازي» ومعجبا 
بأفكان أفلاطون الفلسفية» وقد تصدى«رعال الكنيينة وعناة دافا خاولات 
بعض علماء التأويل» فكفروا من خالف مفاهيمهم» وكان تمن صبت علهم 
لعناتهم العالم ( (ادرعين) (185م -254م) اجن اباف الكتيية المشيو وي واد 
علماء ل حر رفض منبجه في تأويل النص الديني» وعزرف عن 
تأويلاته» وأكثر من. ذلك عده بعضن اللاهوتيين عريد|(19), 

لا شك في أن جذور التأويلية مغروسة في الفكر الديني القديم حيت كانت 
منطلقاتها الاولى متصلة بفهم موضوعات توراتية ثم تاويل النصوص القديمة 
الفلسفية منها خاصة» ثم تطورت ني العصور الوسطى والحديثة إلى دراسة الجوانب 
الانتروبولوجية التي ترتبط تجموع الأنشطة الإنسانية» وهذا ما يوكد أن الفعل 
التأويل ممتد في أخاديد العصور الماضية ومتصل بالنصوص ذات الأصول الدينية 
المي 

وف عهد ليس ببعيد» ارتبطت التأويلية بإسبامات المدرسة الرومانسية 
الكلاية الى :قاريت سكل متميز الدلالات: الى تضمتتا التضوهى الماترة) نلك 
التي حملت إشكالات كبرى ابتداء من القرن التاسع عشرء مع إسهامات ديلتاي» 
وبعده ارتبطت التأويلية بالظاهرتية بفضل إسبامات هيدجر حيث صارت تمل 
توجهات تتعلق بجانب الوجود. 
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فعلاء لقد لزم النشاط التأويل النص منذ عهود قديمة» إذ ظهر مصطلح 
المرمونيوطيقا في حمّل الدراسات اللاهوتية ليرصد جملة الشروط والمحددات التي 
يخضع لها القارئ أو المفسر في فهم النص الديني وبالضبط اكاب المقدس167). 
ومن ثمة كانت نقطة البدء عند فلاسفة التأويلية هي التركيز على علاقة المفسر 
بالنص [217, 
ب - جذورها في النص القراني: 

ِنَ الحديث عن العلم والقرآن الكريم حديث مفعم بالاجتهادات التي 
رافقت متصورات البشرية» وما الاهتمام بقضايا النص القراني إلا جزء هام من 
منطلقات المشاريع الفرية الي شغلت العلماء والمجتهدين على اختلاف 

ويعتبر النص القرآني في أبسط مظاهره إنجازا لغويا لاتقيده الاعصار ولا 
تسري فيه الأعمار» يحوي في مضامينه أحداثا متجددة ممكنة التحقيق» يكشف 
غيبها بالقراءات الجديدة لأنه نظم فريد خالف أسلوبه كل أدوات التحويل 
الفكري التي عرفها التاريخ على مستوى الثورات الفكرية والحضارية(8'), 

وجاء المضمون القرآني مبنيا على هذه المادة المعرفية» فصيغ بنج إنشائي 
دفع باللغة إلى كلما الحضاري» فوجود مثل هذا النص اللغوي المعجز يعد مكسبا 
معرفيا من شأنه ضمان فعالية النتانح التي يمكن اللحاوص إليها. 

وفي هذا المضمار لا بد من الإشارة إلى لا نبائية القراءة» لأن النص 
القراني لم يرسل مخصوصا لبيئة عربية محددة مكانا وزمانا» بل ما فْئْ يستوعب 
مضامين الحياة المتجددة باعتباره حاملا للعالمية المكنونة في جوهره» فترتب عن 
هذه المزيات إعادة قراءته بالارتكاز على مقتضيات الواقع الذي تتجذب إليه 
مضامين أخرى وافدة من خبرات المحيط داخله وخارجه. 

والقراذة ‏ الفاويلية شتاعة عافنة هن المسانيانقة القراءقية الناهية ال 
تداخل فيها العلاقات التركيبية مع الإيحاءات النفسية والاجتماعية والتي بمكن 
جملها ضمن عل اجتماع المعرفة2'7. ولم يكن النص القرآني في ذاته مجردا من 
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هذا الحدث اللغوي بل هو الجوهر المنثئ لهذه المساحةء قوله تعالى: "وما يحل 
تأويله إلا الل والرأحنونَ في العل"! 0 
لقد ورد لفظط التأويل خمس عشرة م قٍ القران الكويم( 20 ) وشمل ما 

كنا من دلالات اصطلاحية نحو الجزاء والمصير ”م و الطبري ز(ت 0ه ) 
قٍ قوله تعالى: "ايه تأوبلة"(22) أي ا وشرحها ابن تعية 
(ت 728ه) عن السلف: أحسن عاقبة ومصيرا(2). 
3 - في تأويلية خطاب 07 
العلماء ذوي الاختصاص» إذلك تر أن 0 العلمية عختافة قِ تفسير 
مشاهدات الإنسان في المنام» ففرويد نظر إلها من زاوية البعد النفسي بقوله: إن 
اعرد تلجأ إلى الرموز لتخفي, الأغراض اي 0 جنيع 
مضامينه وفك 50 ذلك باسترجاع ا الناكم قٍ مثامة ومحاولة 
0 المارجي للشخص الرائي أوالى رع ا 
والاسم ا" 

وقيل في تعريف الرؤيا هي ما يرى في المنام وه على وزن 1 وقد قل 
سا شمن فيقال: روي تمع على رؤىء ما يراه الناتم في المنامء قال تعالى: 
"لد 00 الله عا الوباباض وارزيا مان فيطع ارده عدي لا يم ان 
الثانية نتصل بالمشاهد البصرية الحية أما الثانية فتختص با يكون قِ المنام» وقد 
فرق بعضهم بين الرؤيا والحمء إذ قالوا الرؤيا ما براه النائم من خير والحخم ما يراه 
من شر تصديقا لقوله صلى الله عليه وسل: الرؤيا من الله وال حم من الشيطان. 

والحقيقة إن الرؤيا أو الحم متعان بدلا له واحدة» والرؤيا عبارة عن أشاط 
م 5 النام ل 2 وعدابد أ تأويله إغا 
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الواقع الخارجي للشخص الرائي أو للذي يعبر الرؤيا له. 
ب - بنية خطاب الرؤيا: يدرج خطاب الرؤيا ضمن بنيات القصص الموضوعي 
أو ما يعرف بالحكى الاسترجاعيء ذلك أن البطل هو الذي يحكي حكاية حدثت 
في الزمن الماضي ولكن ليس في عالم الحضور - القصص الذائي - وإثما في عام 
الرؤيا والأحلام وهو الشاهد الأوحد على أحدائباء معنى ذلك مزاوجة الوظيفة 
فيهاء أي أن شخصية الراوي وشخصية البطل تتحدان في هذا الفط من القصص. 
ولاشك في أن مادة الرؤيا وأغراضها من تشككل المتون الحكائية التى يجىء 
أسلوب سردها بصفة استرجاعية جرت أحدائها في عالم اللاوعي والحلم الوا 
وفضاء هذا العا خرك قِ ميقات النوم» يتم تم تم نقله بصياغة سردية تعتمد إعادة 
مكونات الأحداث التي جرت وقت النوم. 
وتعتمد استقبالية المتلقى لمضامين هذه الرؤى على قناعة الراوي وصدقه 
لصوره من جهة ول يشهد على مجريات حكايتها الحلمية» فالراوي (الراني) هو 
الشاهد (البطل) الوحيد على مجرى الأحداث القصصية في الحم. 
4 - تمظهر دوال الرؤيا في النص القراني: 
1 قراءة تأويلية لدواك الرو يا 
قد تأسست القراءة التأويلية عل مموعة من المؤيدات النظرية والمسليات 
العقائدية»'وشكلت فيما ينها أرضا ##سين علييا اليات التاويل :وأشناقها الدلالية, 
والرؤيا في القران حقيقة ثابتة» وهي على ضربين: 
- رؤية لا تحتاج إلى تعبيره.وهق بشرئ من الله .سبحانة :وتعالى. يزاها الأتبياء؛ 
وتكون إلييم جزءا من الوحيء وقد تكفل الحق بإبانتها بصريج اللفظ. 
- من ذلك رؤية النبي عليه السلام البالكة الممدقة "افد مدق ابل ومروله الرق نا 
تالتى النوهان امود الحرام إن نشاء أبنه امنيى" يؤرة 0 5 
- تصدايق ركه خليل الرحمان إبراهمء , قوله تعالى: "قال يا 5 إن أرى ف المنام 
أن أذك". وقوله “هذ : صدّقت. الركيا إن كذلك. تجزي. الحسنين" ‏ سورة 
الصافات؛ 105-2. 
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- رؤية تحتاج إلى تعبير أو تأويل. ٍ 
ولقد انسمت المعالجة القرانية تلحطاب الدوال الخلمية بولادات تأويلية 

منتجة في سياق يحتاج إلى ممارسة تداولية مكثفة. وقد صدر هذا الضرب من 
الرؤى في سورة يوسف التى شكلت مدارات قصصية متلاحمة. وقد قال محمد 
0 اران طالب ليع لبي 

#مخطاية انق الأسابية يدا لعي فى السورة برقا عركية اه رشن 
الحدث وبؤرة ة الوقائع » فقد ووفبعن الرانٍ المصدرء قوله ا على لسان نبيه 
يوسف - عليه السلام - إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأَيتَ أحد عق كرجا 
والشمس والقمر رأيتهم . لي ساجدين" يوسفء 4. وتنتبي أحداث الرؤيا خطاب 
تأويلي: "وقال يا أبت هذا تأويل ركياى موقيل قد جعلها ربي حم" سورة 
يوسف؛ 100. وبين البدء والحتام مناجاة بين الابن وأبيه» وبين الرؤيا المصدر 
وتأويلاتها تفع توازنات ثلاثة. خطاب إدوال ثلاثة قصان: 

- قيص ملوث: 'وجائوا على فيصم يدم ا سورة يبوسف» 18. 

- قيص ممزق: "وقدت قيصه ان ندر اسورة و2051 

ا را بقميصي هذا عقا لكر 12 "رحد أبي يأت بصيراً"' 
سورة يوسف» 93. ْ ْ 
ب - تأويلية ثلاثة أحلام: 

امسمت: المعالحة القراتية لبنية الدال: التأويل بولادات: دلالية تأويلية منعجة 
في السياق القرآني تلك التي تكئف استخدامها في سورة يوسف (25) حيث توزع 
إنتاج الدال التأويلٍ على حقول متفرقة الأغراض: 
1 - ذلك المشهد الباهر العظيم الذي لا يوصف» مشبد رؤوية أجرام معاوية مبولة» 
تمكن يوسف من التعرف عليها وتمييز أحجامباء واحصاء عددها: 
| حال عشر كوكاء 
- شمس واحدة» 
- قر واحد. 
71107 
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2 - حلم مزدوج لرفيقي السجن ذكرا معا في نفس الوقت. 
3- حل الملك. 

والحقيقة ارتت دوال الرؤيا على مظهرين من مظاهر التأويل: 
أ - تأويل لدال مركاي: ويمثل حلم سيدنا بو 

يعتبر تفسير الأحلام!**! مظهرا سيكواوجياء وهو حقل معرفي مشهور في 
عل النفس وذلك أنه يساعد الباحث المهتم بمسائل التأويل وآلياته في فهم الظواهر 
غير المألوفة خاصة ويقيد في شرح الظواهر الرمزية التي قد تتداعى في الرؤى 
المنامية أو في الأعمال الأدبية السريالية خاصة» تلك التى تمتع بالرموز والصور 
الغرائبية التي يثير عبورها في مساحة النص المي الملفوظ دلالات يتم إيصالها 
بالتوظيق الصو اكرات لقا 

تشكل الرؤيا بؤرة الحدث اللغوي والفعللي في موقعية القصص الوارد في 
سورة يوسف» وقد انتشرت إحدائياتها في مطلع السورة وي نبايتهاء والبدء حلم 
سيدنا يوسف عليه السلام وهذا الحم مركد الحدث» وتشاركت وقائع علية اخرى 
بطلها الملك مرة» ورفيقًا يوسف مرة ثانية في صياغة مشبد متسلسل من 
الأعنذاك الرمرية التي تحتاج إلى تأويل يقوم به مؤولون مؤهلون. 

و تجتمع هذه الأحلام في حقل مشترك يبدف إلى تصديق نبوءة سيدنا 
يوسف سرعان ما بتحقق تأويلها من قبل مؤول عارف هو الابن ووالده» نبي الله 
بعمّوب - عليه السلام 1 ابنه فهو فرع منه» فكان اختصاصه بتأويل ثلاث 
رؤى ثانوية لبت حقيقة رسالته السماوية من جهة وتعبر عن موضوع يتصل 
بالابتلاء. وهو غردض يتفاطع فيه حلم - إبراهيم عليه السلام - بتعبير يعقوب لرؤيا 
ابنه يبوسف» قوله: "لا تقصص روبالة على إخوتك فيكيدوا لك 06 سورة 
يوسف» 5. 

والملاحظ في الرؤيا الأولى أن الرائي هو نفسه المؤول» وقد صيغ في بنية 
حوارية بين الوالد وولده» وقد ورد الحوار مقتضبا ومفاجئا قرينته اللغوية ملفوظ 
الصيغة (إذ)» والذي نعتقده أيضا أن يوسف كان مقلا في الحديث فل يتك إلا 
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قِ مقامات مقصودة. 

ومن خصائص التأويل احكي عن يوسف: 
- وصف غير العاقل بصفة العاقل» وذلك في قوله تعالى: "ساجدين" حيث ذكر 
البعاة أنه - 11 كان" 'السكوة: :صفة- مق :«صفانعه ‏ الختللاء» توصفت” الكوا كت 
والشمس والقمر بصيغة جمع المذكر السالم التي هي للعقلاء» وهذا الكلام صحيح, 
لكنه كلام يكتفي بتفسير إيقاع صيغة العقلاء "ساجدين" على غير العقلاء 
(الكواا كب والشمس والقمر)» وذلك بملاحظة المعنى المعجمي للكلية» حيث 
يقولون: وجمعهم القرآن الكريم جمع من يعقل لصدور السجود له وهو صفة من 
يعقل ٠‏ 1 

وهذا التفسير يبعد القارئْ عن تصور الرؤيا التى رآاها ذلك الطفل الصغيرء 
ولا أحد يعرف اليئة التي يكون عليها جود هذه الأجرامء حقيقة أو مجازا. 
والسؤال المطروح: كيف أدرك هذا الغلام بحلمه تلك الكواكب أنه سجود؟ إلا 
إذا كان على هيئة جود البشر الذين يراهم يوسف في حياته. 

إن التأويل في القران حمال أوجه: 
- يحتمل أن تلك الكواكب جميعها أتت له في المنام على تمثئلات بشرية مع 
وجود قرائن تشير إلى أصلهاء كأن تكون وجوههم مثلا هي على ما يشير 
للكوكب والشمس والقمر وأجسادهم عل هيئة البشره : 
- الغالب على صيغة "ساجدين" أنبا جاءت على اصلها» حيث راى يوسف بشرا 
بالهيئة المعروفة للسجود ولكن لقرينة ما علم يوسف أن هؤلاء يمثلون الكوكب 
والشمس والقمر. 
ب - تاويل دال تنبى: 

عاوق الذالالخقاريق :ركذن مو اذا بجاءراف عمق :"الى المدل, فل 
وقوعه277)» وقد صدر عن صاحبيه في السجن» وقد عا عن إدراك ما حلمه كل 
منهما من مغزى دلالي وتمكن يوسف لما أوتي من علم من فك غامضها واستجلاء 
حقيقتها» وكان تأويله حسب فهمنا لا يقوم على شرح الصور الحامية المشاهدة في 
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ذاتها أو تأويل رموزهاء وإثما أول اللحطاب اللغوي الذي حدث به كل واحد 
منبماء ويشكل وسطا عليا لنقل مشاهد الرؤيتين فأصبح تأويل يوسف - عليه 
السلام - في هذا الغرض موضوعه الدلالة الباطنية للأشياء من خلال وسيط هو 
الكلام. لعل أطول تأويل صدر عنه - المعبر يوسف - كان مع صاحبيه في 
السجن حين استفتاه في حامين رأياهما في المنام» فكانت استقبالية المتلقي لمضمون 
هذه الرؤى - إضافة إلى رؤّيا الملك - مبنية على : ثقة المؤول من جهة؛ وحسن 
دراية من جهة ثانية» عرفت بامجاورة المعيشية في السجن. 

ولت غانة كشي نقة المجيوة: والاطتهاة إل هه اويل أن يويك 
- عليه السلام - أخبرهما بأمى مفيد» أن رشئهما برزق الأكل قبل أن يفد إليهماء 
و سنك هده القدرة لنفسه ولببين هذا الام من عل الغيب» وإئما تفضلا بمكرمة 
الله عليه 
2 - خصائص دوال الحطاب الخحلبى: 

لابد من الملاحظة في دوال الرؤيا ما ورد في سورة يوسف ما بلي: 
- الوقفات الوصفية والمشاهد الحوارية» كلها ساهمت في تنامي الأغراض 
التأويلية لما ورد من قصص. 
- اشمّال الرؤى الواردة في السورة على تقنيات السرد القصصى - الحوار - 
الشخصيات. , 
- الملفوظات امحدثة بخطاب الرؤيا والتي صدرت عن العابرين لم تكن عرربية 
وبالتاللي فلسانهم غير عربي» وهذا يقتضي القول إن الأقوال المحكية عنهم بما فيا 
من فنيات ليست لهمء وإنما لمنشتها - على وجل - وضعها على ألسلتهم بما يعبر عن 
ادق رأدهم. 
- إن الرائيين في القصص القراني الذي مثلنا بجوانب من رؤياهم ينتسبون في 
المركز الأخلاقي والاجتماعي إلى بيئة واحدة وهي الأرض المباركة وأسرة واحدة 
شخ اشر النبوة وعائلة واحدة» فإبراهم - عليه العبلدم - هو جد يوسف 
ويعقوب» وقد وصفه في القران مع والده إسحاق بأنهم آباء يوسف» بدليل قوله 
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تعالى في اللحطاب الموجه له: "5 أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإححاق" سورة 
يوسفء 6. حقيقة لقد تأسست النظرية التأويلية في أحضان النص الديتي» 
وأصبح هذا المصطلح شعبة من شعب المعرفة بالنص القرآني وسياقاته المتعددة 
التي يحاول القارئ الفطن ولوج كتمهاء يتم ذلك عن طريق تحديث أدوات 
البحث ومنامجه بدراسة جوانب إبداعية فيه والتى تمثل منتهى المعرفة كا يؤكد 
الجابري "إن من الشروط الضرورية نبضتنا تحديث فكرنا وتحديد أدوات تفكيرنا 
وضولا ]ل اعيين ثقافة عررية معام و اناما 
بعد لتبعنا لقراءة واصفة للدوال الحلمية من زاوية تأويلية» نخلص إلى 

صياغة جملة من النتاتح. 
- إن التأويلية غرض تفسيري» صدر في النص القرآن وارتبط عضويا بالدوال 
الرؤياوية التي تشكلت في قصص متميز ل يرد نظير له في الكلام المعجز. 

- إن التحليل التأويلٍ الوارد في ما شرحنا كان قراءة تنبؤية من شخصية تمتعت 
بإلهام رباني» ولذلك كان خطابها دقيقا ختم نينا يل تحققه» وهذا لم تصدق 
قراءته إلا في هذه الفاذج القرانية. 

- إن تشكل الحطاب التأويلي في تلك الدوال لم يكن بمرجعيات اللسان العربي» 
واثما كان الحدث غير المتكلم به» لكن الرسالة اللغوية المنشأة في النص القصصي 
طابقت اللحطاب الأصلي» بصورة مثالية» فكانت دقة الأسلوب القرآني وبيانه 
معبرة عن صور تلك المحطات. 


ا موامش 

1 - هي مرضان: استراضية اعأى عند 'النرات .دان التوار طن سوويا 3003 عن 7 
2 - ينظر»ء ميشال ركريا: مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة» المؤسسة الجامعية 
للدراسات» بيروت» ص 172 وما بعدهاء 

3 - شاع مصطاح الكلام عند المشتغلين بالررس النحوي العربي على مد العصور» فاختلفوا في 
التفريق بينه وبين اجملة. ينظرء سيبويه: الكّاب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
نحا نجي » ج22 ص 88. ابن جني : اللخصائص »2 تحقيق محمد عل النجار» دار الكّاب العربي» 
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بيروت» ج1» ص 41. ابن م مغني اللبيب عن كتت الأعاريب» تحقيق خي الدين عبد 
الميد» مكتبة حمد عل صبيح 50 القاهرة» ج22 ص 374. ابن يبعيوش: شرح المفصل » 
تحقيق إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلبية» ط1ء بيروت 2001)؛ ج1ء» ص 24. 

الإسترباذي: شرح كافية ابن الحاجب» تحقيق إميل بديع يعمّوب» دار الكتب العلمية» ط1» 
ييروت 8 ج1ء ص 31. 
4 - القاضي عند الخبار بن أخل: المغني في أبواب التوحيد والعدل» إشراف طه حسين وإبراههم 
مذكور» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة 5 ج 7) ص 48. 
5 - فلوريان كولماس: اللغة والاقتصاد» ترجمة أحمد عوض مراجعة عبد السلام رضوان» جلة 
عالم المعرفة» عدد 263» ص 15. 
6 - هناك من أوجد فروقا بين القران وقراءاته» ينظر الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تحقيق 
خمد أبو الفضل إبراهم» المكتبة العصرية» ييروت» ج1» ص 318. 

د لجرل مي خر الإسلام» طبعة دار الاب العربي) ط10»؛ ييروت 1966» ص 169 
1 بعدهاء 
8 - ناصر حامد أبو زيد: مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن» المرك الثقاني العربي» بيروت- 
الدار البيضاء 1994» ص 10. 
9 + بول ريكور: البلاغة والشعرية واطيرومينوطيقًا» ترجمة خمل التحال» مجلة فر ونقد» ع16» 
الرباط 1999» ص 114. 
0 - ابن منظور: لسان العرب؛ دار صادرء ج1» ص 32 مادة (أول). 
1 - البرهان في علوم القرآن» ج22 ص 149-148. 
2 - مناع القطان: مباحث ى علوم القران»ء مؤسسة الرسالة» ط3» ييروت 1998» 
0 
3 - اع حلي مطر: الفلسفة عند اليونان» دار الثقافة» ط2» القاهرة 21986» ص 412. 
14 م ث. دي بوره تاريخ الفلسفة ف الإسلام» نقّله إلى العربية وعلق عليه خمل الحادي 5 
ريده» دار النبضة العربية» بيروت» ص 340. 
5 - نعيمة دريس: علاقة اللغة بالتأويل في فهم النص الديتي» مجلة الآداب والعلوم 
الإأسانية» جامعة الامير عبد القادرء قسنطينة» ع3) ص 44. 
6 - نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل» المركد الثقافي العربي» بيروت 
والدار البيضاء 14 ص 15 


17 - نفسه. 
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18 - عبد الحلم بن عيسى: اللسانيات والنص القراني» مجلة الآداب والعلوم الإنسانية» ع5) 
جامعة الآمير عبد القادر» قسنطينة 2005» ص 292. 

9 - رده الما المعرفة علاقة الارتياط بين ثقافة اجتمع والظروف السائدة والفاذج 
المعرفية العليا التي يمكن أن يوكدها يا يكشف عن العلاقة التي تربط بين الاعتقاد الديني 
ونظام الم ومناح التفكير السائدة في الجتمع» ودور نظام المعتقدات في عملية انتشار الثقافة 
وانحلالها داخل الجتمعات» ينظر نبيل علي » الثقافة العربية وعصر المعلومات» عالم المعرفة» 
الكويت 2001؛» ص 466. 

0 - سورة آل عمران» 7. 

1 - سورة يوسف 6» 221 36»: 237 44» 45: 100: 101. سورة الكهنف» 218 82» 
و78. سورة النساء» 59. سورة الإسراء» 35. سورة آل عمران» 7. سورة الأعراف» 53. 
وسورة يوفس» 39. 

2 - سورة النساء» 59. 

3 - تفسير الطبري» دار الفكرء بيروت 1405ه» ج5» ص 151. 

4 - جموع العازىء تحفقيق همد قاسم النجدي» مكتبة ابن تعية» ج13؛ ص 291. 

5 - حفظي دال التاويل في سورة يوسف حضورا ملحوظا بلغ ماني استعمالاات» ينظر سورة 
بوسف» 26 21» 436 37» 44) 45» 100» 101. 

26 - إستخدم مصطلح التعبير . - خلافا لما يعرف عند البلاغيين - عند المهتمين بتفسير الأحلام 
في الثقافة العرية للدلالة على يم ومنه العابر أي الشخص المهتم اويل الأحلام؛ 
ومنه قوله تعالى: ل ن كتتم للرؤيا تعبرون" سورة اويف» 3 

7 - قال تعالى: "لا يأْتيكما طعام ترزقانه إلا 8 تأويله قبل أن يتيك" سورة يوسف» 37. 
8 - الجابري: التراث والحداثة» المركز الثقافي» ط1» بيروت 1991» ص 33. 
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1 2017 ع1" - 
ب19 21-113 ستلظ' أقصة ممطحله عجه' 12 و 7ووتطوعهة' -آد 0312 2طاحطغة :11طواط ,نلف - 1 
ل 4 
72 -- 1خ ,ل1بوكهغ-2 غأةرروئلة 772 30زو-21 غ73( ونللقلط:1آ :لتصةآط «ود! ,72270 نطى - 2 
4 2ع132طة5ن) -أتاتلء8 ,تطوعة عله كقوقط!'-21 
رآطوعك -21 341وهط1'-[آد 1122122 -لى ,235حطة تمتقتطاكة8/1 :اسقط عدا ,2350 طم - 3 
4 2ع2ة[1ط2كهةر) - ]تملع 8 
-آه 03[ ,رطنتوكهةل؟ .8 علتسسط بوط 0عغ1ل»ه ,طززة21-11 م15 غخوووققا جاعتقطد تتطلوطمه؟1-لم - 4 
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د. رشيد حليم 


.8 أغنملء8 يله :1 بوتوزتدا-1د طانضتك] 

1 أنامء8 له 13 ,21-1203157 1211232 -لخ ,رقطغة21-120 772 طخقتسط-لخ :تتتطة[-لى - 5 
01 تتاأمنتصنا/طا ,لله '-21 572 259710غ-غد 3653 15 تمطع تحط لخ تقططد[-21 لطة' 0301 -لهة - 6 
و0تندر) ,نان 

*3 بقلة5نظ-21 غ1/11255353 بقة :21-0111 ممنهللك 5 طغنطقطة81 بقصمدآط ,مق ه1-0م - 7 
.8 تتاتاعظ .0ه 

1 تتاتتلعظ نكل علد 032[ رتتقطه'! على تتادكه1' :تتدطة'!'-لة - 8 

-21 0طث 7220تمتفطلد/8 59 0عغ01ء ,رصة 21-02 حمنلنذ 41 مقطعتاطعلى نتطدعلمعه1-72م - 9 
اتاتاع8 بوتووتزوث' -1د دطم 1/121 -لث ,101 

.6 أتالااعظ .0ه 10 رآطوتث -21 طلقأك]1-1[د 032[ بحصة[ه21-1 زد :20متجلذ بمتسخ - 10 
طقلكحله غدالهز1/12 ,تصة*21-1 ؟225حمه 772 غأةتووتصةو1[-لخ :ستلمطاءلطك ,بددكتهمء8 - 11 


1 


002568216 01 1واع كنمتا ,5 *[ ,رولتإتصةكص] -21 ممضانا'-21 172 

تإطامه5هلقطم 6ه تثامغقتط عط1) صقار -له 4 2ئد5له-21 طعلتحة!' :.[ عمنذز!' نتعهظ 26 - 12 
أناقلء 8 ,ه(وتطوعة' -1آد 21-1126942 12312 ,13012 قطخ 21-11301 20لمتسم د13 ,(لطهاةآ 1 

-آه غدالدزة11 ,7متل-20 وم0حصة معطم 5 59711ه-2 1ط قطعن!-[د غدوقلف' :مستداظ ,015 - 13 
20251 01 7اذأوت1ء تملا ,3 *]1 يةتإتونمةكم1آ-21 مسماتنا'حله د طقلم 

مآدآ-[د [تإطداة نط 0عغ1لء ,طتعة 21-2 طنطنكا هه“ 1-121 تصطعن8 :مسقطئتاطآ مم1[ - 14 
0ن ,لتستوط -1ج لطم 

حله طقغت]!-21 ع0[ نقززه[ 1ه تآذ' 20ستسمطد8 :9ط لعغتل»ء ,ون ةجمطعا- لك :تممذل م10 - 15 
.التتزعظ ,آطوعلم' 

كلع ,5301 1032 ,طدعك -21 مقدنآ :اناخمد/ظا م16 - 16 

,1-10ه حصذكة0 20دسسسمطد/8 زط لعغتله ,223691 له “نمطا :ووونميوه]' م16 - 17 
اولع 8 

-آه تكانتا دلج 1232 ,طقوندك؟ا .8 علتسسظط نط 60160 ,21و25 ؟تتصحلهة جانتقطد تطمكدلا 2م16 - 18 
نتامتء8 ,له **1 بوترتوإنساك 

39 2 ب203158]!-21 103 بمقصتل حلد حلصم جكدكله؟-لى :لذ متنتسك نتؤئد31 - 19 
.6 مله 

*1 نةست[حله عق[ ,قلئعهسصحله ممصت 1تاسخماحه غدتوزز1 د15 سمط ءره1] ,مقطعدة - 20 
5971123 ,.0ء 

1212 ,طناقة11 20تمسسممطد8 مسمقلدذ-اد مطف' «زط لعغتلء ,طقغكا-لى تطنروهحدطتد - 21 
0ن ,آلمطقط]ا -21 

31-1188 مقتانةغ 172 تتوتوإتصنا21-2[5 2تإوتتدجمصحمة 5 طغنطةطة]/1 :اعطء1/طا بوووتتمعلة2 - 22 
أناتء8 ,21-1011358 11 72و ندصة[-21 555252 1/111 -1آم 


د توه داجتتج» 
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